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 سؤال وجواب

 1العذراء .... سور
 سؤال:

 هل يصح أن نقول عن العذراء أنها سور خلاصنا؟ 
ك في هذه التســـــمية، اعتمادًا على قول إشـــــعياء  إن أحد البلاميس يشـــــكِّ

ينَ أَسْوَارَكِ خَلاَصًا" (إش  ).18:  60النبي "تُسَمِّ
 فهل صارت العذراء في مكانة الخلاص؟!  

 
 الجواب  

 
 إن الكتاب المقدس ليس آية واحدة، بل هو كتاب متكامل...  

ــليمة لمفهوم   ــورة سـ م صـ ــتخدم آية واحدة ويترك الباقي، لا يقدِّ والذي يسـ
مه الوحي الإلهي.    الكتاب، ولا المعنى المتكامل الذي يقدِّ

 إن كلمة "السور" تعطي في الكتاب معنى الحماية
ا  ورً لذلك قال أحد غلمان نابال الكرملي لأبيجايل عن داود ورجاله: "كَانُوا ســــُ

ا كُلَّ الأَيَّامِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا مَعَهُمْ نَرْعَى الْغَنَمَ" (لَنَا  )، أي 16:  25صـم1لَيْلاً وَنَهَارً
 كانوا يحمونهم ويحافظون عليهم.

وبهذا المعنى كان ينظر إلى "أسـوار أورشـليم"، لحماية المدينة من أعدائها.  
لأعداء، بلا  وأصــــــبحت عبارة "مدينة بلا أســــــوار" تعني أنها عُرضــــــة لهجوم ا

 حماية، بلا حفظ...  
ا على  فهل اختص الله وحده بكلمة "ســور"، أم أُطلق هذا المعنى أيضــً

 بعض من البشر.  
متهم إرميـا النبي،   لقـد أُطلق هـذا اللقـب على بعض النـاس، ولعـل في مقـدِّ

ينًا"  الذي قيل له من فم الرب: 
ِ

 حَصـ
ٍ

ورَ نحَُاس  سـُ
ِ

هذَا الشَّـعْب
ِ
"وَأَجْعَلُكَ ل

 ).20:  15(إر
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ا  نه الله بنفسه لحماية الشعب، بحيث يكون سورً فإن كان هذا النبي قد عيَّ
ا. فهي  لهم، وســــورًا حصــــينًا، فليس ضــــد الإيمان. إذًا تكون العذراء ســــورً

 ليست أقل من إرميا.
كَ الْيَوْمَ   دْ جَعَلْتُـ ذَا قـَ ا، فيقول لـه: "هـأَنَـ ــً ويؤكـد الرب لإرميـا هـذا المعنى أيضـــــ

وَارَ نُحَاسٍ عَلَى كُلِّ الأَرْضِ، لمُِلُوكِ يَهُوذَا مَدِينَةً حَ  ينَةً وَعَمُودَ حَدِيدٍ وَأَســـْ صـــِ
 ).18: 1وَلرُِؤَسَائهَِا وَلكَِهَنَتِهَا وَلشَِعْبِ الأَرْضِ" (إر

 ما أعجب أن يكون إرميا سورًا، لكل الأرض... 
 والعروس في سفر النشيد أخذت هي أيضًا لقب "سور".  

ورٌ  ا ســـــــُ ةً" (نش  "أَنَـ لاَمـَ دَةٍ ســـــــَ هِ كَوَاجـِ تُ فِي عَيْنَيـْ ذٍ كُنْـ ايَ كَبُرْجَيْنِ. حِينَئِـ دْيَـ : 8وَثَـ
ا 10 ــة ســـــــورً ــة، تكون الكنيســــــ ــا العروس هنــا هي الكنيســــــ ). فــإن اعتبرن

 للمؤمنين، لحمايتهم من السقوط.
فإن كان إرميا سـورًا، والكنيسـة سـورًا، ما الخطأ في أن تكون العذراء 

 بصلواتها المقبولة أمام الله.سورًا، تحمينا  
ــلوات تحميه،  ــيح. وهذا الذي نلناه يحتاج إلى صـ لقد نلنا الخلاص بدم المسـ

ا له، حتى لا نسقط بعد الإيمان.   وتكون سورً
 وليس أقوى من صلوات العذراء، والدة الإله، سور خلاصنا.


